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أ. د. كريمة نوماس محمد المدنى 
جاسة كزيافها كلية التربية للعلوع الإاتسائية اقم 
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تاريخ الاستلام: 0/ 7371/7 
تاريخ القبول: 7١71١ /0 /١1‏ 


خضع البحث لبرنامج الاستلال العلمي 
اعنوعوع؟ مع355م - مأكام انا 


ملخص البحث: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين ابي القاسم محمد 
المصطفى الامين واله اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين 

اما بعد 

اهتم البحث بدراسة شخصية تاريخية هامة في تاريخ الاسلام الذي شكل علامة 
فارقة بمواقفه وشعره للدفاع عن الاسلام ومساندة الرسول العظيم يلالا وهو 
عم الرسول ابو طالب (رضي الله عنه ) اذ تستجلى في قصائده علاقات الامور 
الخفية وتبيين مستوى الترابط الروحي مع الرسول الكريم 52 وتنكشف ايضا 
المفارقات التصادمية مع اعداء الرسول من توتر وجدال ودفاعء لتتخلق كل ذلك 
بأنساق شعرية متنوعة» كاشفة عنها البنية العميقة للنصوص الشعرية من دلالات 
وايحاءات متتابعة تكشف فيها اسلوبيته الشعرية المائزة التي تنوعت بين انساق 
مختلفة من النسق الصوت المتمثل بالتجنيس الايقاعيء ونسق التكرار ويلحقه نسق 
التضاد الدلالي لتبيين رؤى جدلية عقائدية» ى] بدت نسق المشابهة في شعره بتصوير 
الواقع المرير وبث مداليل المواقف والاحداث بصور شاعرية ومفارقات انزياحية 
تثير دهشة المتلقي» ثم ختم البحث بخاتئهة لتبيين اهم النتائج. 


الكلمات المفتاحية: أبو طالبء النسق الصوتيء التجنيس الايقاعي؛ نسق التكرار» 


نسق التضاد الدلالى. 
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المدخل: 
الأسلوب والأسلوبية: 
الأسلوبية هي فرع من اللسانيات» اقتحم في ثقةٍ أكيدة عالم النقد الأدبي» بعد 
الدعوة العلمية النقد والتخليٍ عن المناهج الانطباعية0". 
قبل تعريف الأسلوبية لابدٌ أن نعرف موضوعها والحيز الذي تشغله في تحليل 
النصّء لا سيّا إذا ماعرفنا أنها لا تدرس كل أنماط الكلام؛ لأنَّ الكلام على طبقات 
مختلفة» فكلام الحياة اليومية يكتنفه الوضوح وهو يستلزم المباشرة والتحديد» وهنا 
ككلام فني لا مهدف إلى الوضوح ولا إلى التوصيل المباشرء بل بهدف إلى التعبير عن 
مقصدية جمالية تثير المتلقي بشتى أنواع الإعجاب واللذة» وهذا ما يعبر عنه بأسلوب 
معين» والأسلوبية #بدف إلى دراسة هذا النمط من الكلام”" للتعرف الى جوانبها 
الجمالية» وبهذا يكون موضوعا لأسلوبية هو الأسلوب. 
وشائع في اللغة ان الأسلوب يقال: للسطر من النخيل» وكل طريق ممتده 
والأسلوب المذهبء والفن» يقال أخذ فلان في أساليب من القول أي أفانين منه0". 
والأسلوب (©الا854) اصطلاحا يدل على طريقة التعبير في الكتابة أو الكلام©. 
وقيل في تعريفه أيضا هو (( طريقة التعبير المميزة لكاتب معين أو لاعة أدبية أو 
حقبة أدبية من حيث الوضوح والفاعلية والجمال))”". 
ومن هنا يمكن القول إِنْ الأسلوب يعني الكيفية التي يستخدم فيها المبدع أداة أو 
طريقة تعبيرية معينة من بين خيارات متعددة» وضمن تأليف خاص. 
فكأنه (( طريقة في الكتابة أو استخدام الكاتب لأدوات تعبيرية من أجل غايات 
أدبية» ويتميز في النتيجة من القواعد التي معنى الأشكال وصوابها))©. 
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ولا يتمثل الأسلوب في أدب الفرد فحسب. وإنما يتعداه ليدل على شيوع سمات 
أسلوبية محددة في حقبة ماء وهذا يفضي إلى (أسلوبية العصر)؛ وكذلك يمكن استنباط 
أساليب أخرى للجنس الأدبي» وهو ما يدخل في إطار نظرية تمييز الأجناس وإظهار 
الخصائص المميزة. 

وتجدر الإشارة من الناحية التاريخية» إلى أن الأسلوب أسبق من الأسلوبية في 
الوجودء وأوسع في الدلالة من الأسلوبية» فالأسلوب بدأ استعماله منذ القرن 
الخامس عشرء والأسلوبية ظهر مصطلحها في القرن العشرين» كما تدل على ذلك 
المعاجم التاريخية في اللغة الفرنسية". 


أي أنه خلال المدة من القرن الخامس عشر إلى التاسع عشرء وجدّ مصطلح 
الأسلوبية فقط» وكان يقصد به النظام والقواعد العامة وبعدها ينتقل الأسلوب إلى 
مفهوم الطبقة» ليمثل طبقات المجتمع» وبذلك تكون لكل طبقة أسلوب خاص بها". 

ثم ينتفض جورج بوفون (117017 -/171/8) فيعمله المشهور (مقال في 
الأسلوب»» وقد أدا نفيه أن الأسلوب هو الطبقة» لينتهي إلى أن (الأسلوب هو 
الرجل)؛ وحاول عبره ربط قيم الأسلوب الجالية بخلايا التفكير الحيّة والمتغيّرة من 
شخص إلى شخص آخر”*؛ ومعنى هذا إن لكل إنسان أسلوبه الخاص الذي يتميّز 
لس ا خفايا نفسه. 


0 وهناك من يذهب إلى أن الأسلوب اختيار واع من الأديب (( يسلّطه المؤلف 
0٠7‏ على ما توفره اللغة من سعة وطاقات))”*''فيصبح الأسلوب مرآة تعكس ما في نيّة 
0 الكاتب من دقيق المعانى» وبه نتعرّف على منعطفاته الذهنية» ودوافعه النفسية0"©. 
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2 ع 04 
و ما سبق كان بخصوص تفسير الأسلوب من جهة الباث (المرسل)» وأما تفسيره " © 


من زاوية (الخطاب»» وهو النصّ الأدبي والذي يصدر من ملكةٍ عن منشئه» وهو يخاطب 
الوجدان وسعى إلى أن شرك إتساين يظلتيه سافنا أوقارماء كنا يمير بآن ألفاظه 
مختارة ومفرداته منتقاة ومعانيه مبتكرة”""2» وغالباً ما يأتي الكلام فيه خارقا قواعد اللغة» 
وذا تكثيف إيحائي؛ و قد نعت بعض النقاد هذا الخروج ب(الانزياح) وعرّفوه بقولهم: (( 
كل ما ليس شائعاً ولا عادياً» ولا مطابقاً للمعيار العام المألوف))7". 

أما الأسلوب من زاوية المستقيل أو القارئ أو المتلقي» فقد احتلّ مكانة بارزة في 
نظرية الأسلوب الأدبية الاتصالية» (( إذ لا يظهر القارئ هامشياًء وإِنَّا لا يتحقق 
الوجود الأسلوبيء أو الفعل الأسلوبيء إلا بحضوره وتجليه») *'2؛ ولذلك يرى 
ريفاتير أن صلة القارئ هو ال هدف المختار بوعي من طرف المؤلف. (( فالإجراء 
الأسلوبي مؤلف بطريقة لا يمكن معها القارئ أن يمر بجانبه ولا أن يقرأ أيضادون 
أن يسوقهالما هو جوهري))2". 

فالأسلوب هو حصيلة مجموعة من العناصر» هي الفرد القائل (المرسل)» والنص 
(الرسالة)» والمتلقي (المرسل إليه)» فالأسلوب لايمكن تجريده من النصّء ولا من 
المؤلف. ولا من المتلقين» فهو لا يتشكل م نواحدٍ من هذه العناصر فحسبء بل منها 
جنيعاًء وان الباحث في الأسلوب لأيّ منها هو تفريط لاي عين على إيفاء الظاهرة 
اقبي سلها وريقى اناير فين تمان بها. ويمكن توضيح علاقة هذه العناصر 
مع بعضها بخطاطة جاك بسون المعروفة: 

السياق 

المرسل->الرسالةه>المرسل اليه 

قناة الاتصال 

البكن 
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والأسلوبية الأدبية» تُعنى بدراسة الأسلوب الأدبي بجانبيه الشكلي والمضموني» 
ويسعى أصحاب هذا الاتجاه إلى اكتشاف الوظيفة الفنية والجالية للغة النص الأدبي» 
وذلك عن طريق التكامل بين الجانب الأدبي الجالي الذي ببتم بها الناقد» والجانب 
الوصفي اللغوي اللساني» وهذاهو الذي يميز هذا الاتجاه من الاتجاه اللغوي الذي 
لا مهتم بالمعنى بل بالشكل والصياغة. 

ونخلص مما تقدم, إن الأسلوبية منهج نقديٌّ كغيرها من المناهج النقدية تحاول 
جاهدة أن تكتنه الظاهرة اللغوية والأدبية بالاحتكام إلى البعد اللغوي» فتستلهم 
النظرية الألسنية في إضاءة النضّ وفحص مستوياته المتعددة بغية الوقوف على 
الظواهر والسمات الأسلوبية التي يتميز بها الخطاب الأدبي- سواء أكان شعراً أم نثراً 
- من غيره من الخطاب عن غيره من الخطابات اكانت ماثلة أو مغايرة» والتي تخصه 
بملمح أسلوبي يحقق له أدبيته» أو ينحى به منحى شعريا لا تكون فيه اللغة مجرد قناة 
توصيل وإبلاغ» وإنم| تكون مفعمة بالكثافة الشعورية تما يعكس شخصية المبدع. 

المحور الاول: التنجيس الصوتي: 

يعد الجناس أحد أسس الأسلوبية الصوتية البارزة التي يقوم عليها الايقاع 
الداخلي للخطاب الأدبي» وهو من المنبهات الاسلوبية التي ترتكز على القيم 
الصوتية الخالصة التي تفرز ايقاعات معينة ذات تناسب صوتي أو دلالي. 7" اذ إنه 
:03 يمنح النصّ تناسباً إيقاعياً عبر تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى. 


5 واذا كان جوهر الجناس يقوم أساساً على الاشتراك اللفظيء فإن القدماء- من 
0 البلاغيين والنقاد- لم يبتعدوا عن هذا المعنى في تحديده الاصطلاحيء لذا قالوا 
6 فيه: ((ان يكون اللفظ واحداً والمعنى مختلفاًء اي يتفق اللفظان المتجانسان في أنواع 
رحا 
91 


"مركت 3 :والقعدة ؟44١ه‏ .حزيرال 1077 


و 


عع 


الحروف واعدادها وهيآتها وترتيبهاء وربا اتفقا في بعض هذه الأمور واختلفا في 
بعضه] الآخر)). 09 


يتن القول انبل اتناس تقوم عل شبكووونة 
أوهم: البنية السطحية: 
وهي تمثل (البنى الصوتية المتمائلة) التي تتشكل عبر التوافق الصوتي بين الألفاظ. 


ثانيهما: البئية العميقة: (البنى الدلالية غير المتاثلة) التى تتحقق عبر التحالف 
الدلالى. 2000 


وهنا يؤدي المتلقي دوراً بالغ الأهمية في انتاج الدلالة التجانسية عبر استحضار 
حاسة التوقع عنده» وهو توقع يقتضي ان ينتج التماثل السطحيء اثلا عميقاء فقيمة 
الجناسن تكمن ق الموسيقى الائرة التولدة من العداغل الضوى بيق الدالين الذئ 
يقوم بدوره في إحداث التداخل الدلالي. 0140 


ونجد في شعر ابي طالب أنواع الجناس الصوتية بوصفِهٍ أحد عناصر الإيقاع 
المؤثر في المتلقى» فمن أمثلة ذلك. ما ورَّدَّ في شعره«*) 


بضرب يذيب بدون التهاب حذار البوادر بالخنفقيق 
أذبٌ وأحمي رسول المليك حا حام عل طفق 3 
وماإن أدبٌ لأعدائه دبيب البكار حذار الفنيق 3 


0 


ولكن أسير لهم سامتا كما زار ليث بغيل مضيق 


نجدٌ في هذا النصّ ان الجناس يتحقق على مساحة واسعة, فالالفاظ (الخفنقيق» 
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شفيق الفنيق» مضيق) إذ إِنَ ورود هذه الجناسات في النصّ أسهم برفد الإيقاع 
الداخلي بتناغم الدوال فيما بينهاء وعزز من قوة التأثير الموسيقي لدى المتلقي» ىا 
كان له الآثر في تقوية الدلالة فالجناسات جميعها جاءت منسجمة مع غرض المكاتبة 
في التوحيد والبقاء للوجود الإلهي ومعاضدة رسول اللهعللة. 

وقد أسهم في تثبيت هذه الصورة في ذهن المتلقي توظيف الأفعال التي تفاعلت 
مع الجناسات الواردة في النص لتدل هذه الأفعال دلالة لامراءً فيها على انها 
تستجلب تكثيفاً دلالياً في الدوال المتجانسة. 

ومن أمثلة ذلك ايضاً ما نجده في قصيدته حين خاطب قريشا وهو يذكرهم 
بظلمهم عند حصارهم الشعب”7": 

لظلم عشيرة ظلموا وعقّوا وغبٌ عقوقهم كلا وخيم 

هم انتهكوا المحارم من أخيهم وليس لهم بغير أخ حريم 

الى الرحمن والكرم استذموا وكل فعالهم دنس ذميم 

بنوتيّم توارثها هصيص ومحزوملهامناتقسيم 

أفلا نتتهي غسواة بني حصيعين بنوتيم وكلهم عديم 

ومحزوم أقل القوم حالما اذا طاشت من العدة الحلوم 

أطاعوا ابن المغيرة وابن حرب كل الرجلين متهم مليم 

لنخرج هاش فيصير منها بلاقع بطن زمزم والحطيم 

ان التجانس المحرف الحاصل بين الألفاظ (وخيم» حريم؛ ذميم» قسيمء عديم» 
مليم ) أضفى على النصّ توافقاً ايقاعياً من شأَنِهِ أن يثري الصلة الدلالية للجناسء اذ 
بلع فيها الاتفاق الصوتي مبلغاً كبيراً» يتضح عبر نسبة التردد الصوتي الذي بلغ ارتفاعاً 


أميودين ع والفعدة 25 ١ه‏ . حزيرار "0١‏ 


اسلوبية البناء الشعري عند ابي طالب عم الرسول جل 


اهم 


© 


د 


ع 


ملحوظاً في الايقاع أيضاًء فالجناس ضرورة بنيوية وخاصة ايقاعية ودلالية تجعل 
النص حافلاً بوظيفة الإمتاع بموازاة اضطلاعه بوظيفة الإبلاغمم| يزيد من تأثيره في 
موسيقى النصّ من جهة» وفي قوة الدلالة من جهةٍ أخرى. وهذا يدل على الدقة في 
اختيار الالفاظ المتجانسة ومقدرته الكلامية ومواءمتها وانسجامها وأثرها الفاعل في 
نقل الاحاسيس والمشاعر المرسل لتهيئ نفسية المتلقي لاستقبال مضامين النص. 
ومن أمثلة الجناس الاشتقاقي ما قاله ابو طالب معاتبا أخاه بقول شعري يذكره 
بمقامه الرفيع: ”") 
أبلغ أبا لهب مقالة عاتب 
أم هل اتى اني خذلت وغالني 
وجعلتني غرض اللئام وكلهم 


هل تنكرن عند المقامة خضري 
عنه الغوائل بعد شيب المكبر 
رام يروم البغغي غير مقصر 


حتى تصيب نبالهم وسهامهم قصر السنام من القميع الأخفر 
هدفاتراشقه الرماة كأنما يرمون جندلة بعرض المشعر 


نلاحظ حركة الدوال المتجانسة اشتقاقيا تتحرك بانسيابية عالية منذ مفتتح 
الرسالة في لفظة (غالني» الغوائل» رام» يروم» أجزرتهم, تجزرء الرماة» يرمون ) 
ووصولاً الى عرضهاء وهذا التنوع في استعمال الجناسات يثرى الايقاعي الصوتي 
الذي يؤدي الى تقرير وتثبيت الدلالة» وهنا تتضح وظيفة الجناس الصوتية في 
التجاوب الموسيقى- الايقاعي من تماثل تماثلاً تطرب له الأذن ويونق النفس وير 
اوتار القلوب”"" وبذلك يثير المتلقي وستهويه ويرغبّه في الجواب الذي سأل عنه 
وبذلك عبرّت الألفاظ المتجانسة عن الدلالات المقصودة. اذ حاول ابو طالب ان 


هو 


العَميدكَاة: 


0 


9١ 


يعيد أواصر المودة التى تربطه بأخيه ابي لحب الذي خذله فجعله يعيد ذكرياته الماضية 


-- 


اك 
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ف 


التي كانا سندا لبعضهما فذكره بأفعاله الجميلة ثم قارنها بجفوته له وخذلانه ثم اشتد 
وجدان الشاعر ليعبر عن انفعاله من ابي لمحب وقبح اعماله اتجاه الرسول وابن أخيه. 

يعد التكرار من أهم السيات الأسلويية في اللّغة الأدبية إذ عُرّف: ((ثثاوب 
الألفاظ وإعادتها في سياق التعبير بحيث يشكل نغمأ موسيقياً يتقصده الناظم في 
شعره ونثره)). 

وتعدديية الكراريمن الب الأيقافية والأمبي الأسلوية الى ها عن تعديق 
الدلالة في النصٌ الأدبي. عبر وظيفته المزدوجة التي تجمع بين الوظيفة الفنية والوظيفة 
النفسية فضلاً عن وظيفته الصوتية الناتجة من تكرار أصوات اللفظة نفسها. ) 


ويمكن القول ان للتكرار وظيفة أسلوبية- ايقاعية تخدم النظام الداخلي للنصٌ 
الأدبي وذلك باستثار الطاقة الصوتية المتولدة من الصوت في صناعة الايقاع» 
والإيحاء بالدلالة» وذلك يستطيع الكاتب أن يعيد صياغة بعض الصور من جهة» 
ويعمق الدلالة الإيحائية للنصٌ من جهة أخرى. *" 

وقد برزت ظاهرة التكرار بشكل ملحوظ في اشعار أبي طالب)إذ كان يرمي 
عبره تعزيز المعنى» وتقريره في نفس المتلقي والتفاعل مع مقصدية المتكلم؛ فضلاً 
عن الايقاع النغمي الذي يؤديه التكرار في بنية النصّ. 
5 يعد التكرار اللفظي من السمات الأسلوبية الواضحة والمهمة التي وظفها الشاعر 
1 في أشعاره» وتكرار اللفظ يعني ((أن يتم إعادة كلمة فأكثر باللفظ والمعنى» إما 
5 للتوكيدء او لزيادة التنبيه والتهويلء أو للتعظيمء او للتلذذ بذكر المكرر)). *) 
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ور 


عع 


وتأتي أهمية هذا النوع من التكرار من أنه يسهم في إشاعة الفكرة التي يريد 
الكاتب ان يوصلها للمتلقي» او تجذب انتباهه» فالكاتب يتخذ من اللفظة المكررة 
وسيلة أسلوبية تثري الموقف وتشحذ شعور المتلقى حد الامتلاء. 59) 


وقد اسهمت بنية التكرار اللفظي في تشكيل قسم كبير من اشعار ابي طالب» 
قيق ذلك نا جاه ق الترعيف و07 


لأخ سيد نجيب لقرم سيد في السنذرى من السادات 
سيد وابن سادة أحرزوا المحد قدي) وشيدوا المكرمات 
حيهم سيد لأحياء ذا الخلق وفق محاتاشيد الأموات 


نلحظ في هذا النصٌ ترديد الدوال في توزيعات منتظمة بين فقرات النصٌ» ففي كل 
مقطع تنكرر لفظة ((السيد)) متوزعة بنحو لافت مشكلاً منها الشاعر لازمة ضرورية 
تسهم في الكشف عما يضمره النص من رؤى وانفعالات نفسية تجاه المخاطب فللتكرار 
قيمة دلالية وصوتية» لأنه؛ يتصل ((بالاطار الصوتي الذي يمثل الوحدة الدلالية 
الدنياء وفي اللفظ تبدأ عملية التفاعل بين الدلالة اللغوية والدلالة السياقية)). 9) 


اللامية يخاطب فيها بني لؤي بن غالب يعرض بهم ونبهال بالمدح لبني هاشم قوله: 
بأيمان شم من ذؤابة هاشم مغاوير بالأبطال في كل جحفل 
وتأوي إليه هاشم ان هاشم| عرانين فهر آخر بعد أول 
تكررت لفظة ((هاشم)) في النضّ بشكل أفقي لتعطي إيحاء واضحاً بشرعية 
حضورهاء وفي هذا التكرار التراكمي دلالة واضحة في تأكيد على إظهار المعاني 
المطروحة في النصّ بشكل مُجِلٍ قيمتها الأسلوبية فتكرار لفظة (هاشم) يشتمل على 


هو 


العَمَيديكَاة: 


0 


0 
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ف 


قيمة ايقاعية ودلالية في آنِ معاً لبيان إعجابه ببني هاشم وما يمتلكونه من شجاعة 
وشهامة فهم ابطال عرانين وسادة كرماءء اذ ينتج عن تكرار اللفظة قيمة إيقاعية 
فضلاً عن كون تكرار اللفظة نفسها يُؤشر الى الكلمة المفتاح التي لها ثقل تكراري 
وتوزيعي في النص بشكل يفتح مغاليقه ويبدد غموضه. *" 

ومن أمثلة التكرار اللازمة ما قاله الشاعر "© 

كذبتم _وبيت الله _ نترك مكة ونظعن الا أمركم في بلابل 

كذبتم _ وبيت الله _ نبرى محمدا ولما نطاعن دونه ونناضل 


لقد جعل الشاعر من تكرار اللازمة (بيت الله ) نمطاً ومنبهاً اسلوبياً منذ مفتتح 
النضّء ثم كررها مرتين في النصٌ ليشكل منها بؤرة مركزية مصدراً ومنبهاً اسلوبيا 
وهذا الالحاح في حقيقته هو مفتاح الفكرة المتسلطة على النص وهي ((الكلمة التي 
تردد لض كان معن بك يدلوعل انها رودا اها عفد وما بالتالي قوة 
خلاقة أشدّ فاعلية عن الاستعمال العادي)). "وهذا اما يثري الجانب الايقاعي 
للنصٌ ويقيم علاقات دلالية بين أجزائه با يحفز المتلقي على الاستجابة والتفاعل مع 
مقصدية الشاعرء فمن ذلك أيضا قوله: ”© 


فان تنك كعب من لؤي تجمعت فلابد يوما مرة من تراتيل 

فان تك كعب من كعوب كبيرة فلابد يوما انها في مجاهل 
5 ان لتكرار اللازمة في النص المتقدم تأثيراً دلالياً وايقاعياً في بنية النصّء إذ تقوم 
3 هذه اللازمة بوظيفة مهمة في إعطاء هندسة النص الايقاعية شكلاً مميزاً يتوافق مع 
0 ترديد لازمة (فان تك كعب) لتكشف عن المأساة والخسران التي ستحل ببني كعب 
بهم الذين غرتهم كثرتم فأنهم حاربوا رسول الله مما يترك في نفس المتلقي إحساساً عميقاً 
7 وأئرا فاعاذ إل خاقة النمّن» هذا مار ف جبالية غاصة للتسبر الغري. 
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المحور الثالث: التضاد 

يعد التضاد بنية اسلوبية فاعلة لصناعة عنضر الإدهاش والمفاجأة في النضٌ 
الأدبي ايحاءً ودلالةً» اذ له أثر عميق في تعضيد المعنى واثرائه» فهو يعزز الدلالة عن 
طريق: ((تقاطع الدوال بالمدلولات والمزج بين المتنافرات وصهرها في كيان واحد 
يعانق فيها الشيء نقيضه فيتفاعلان في سياق دلالي بطبيعة التنافر)). '"" فقيمة التضاد 
الاسلوبية تكمن في نظام العلاقات الذي يبين العنصرين المتقابلين» ويكون بينهما 
موضع التبادل او التنافرء الذي لا ينحصر في التباين الدلالي فحسبء وإنما يكسب 
الألفاظ أيضا بُعداً إيقاعياً لإنتاج جوّ خاص ومتميز لإحداث الاقناع في المتلقي. 

وعلى هذه لن يكون للتضاد أي تأثير مالم يتداع في توال لغوي وني مثل هذا 
الخال تنتمي الألفاظ المتضادة الى فئة واحدة لكنها تعارض في دلالاتها ويكون 
التعارض بين لفظ موجود وفعل آخر موجود بالقوة» ولعله يكون أيضاً بين لفظ 
معين والسياق الذي ورَّدَ فيه» فالسسات المتعارضة تقوم في الاحوال كلها على محور 
واحد يحتل فيه أحد الالفاظ طرفه الأول والآخر طرفه الثاني. 


لذا قيل ان التضاد هو ((ضربٌ من الانزياح في مسارات بناء النصّ بين المعياري 
المألوف وغير المألوف)). ©" لتحقيق جو من التناقضات والثنائيات الضدية التي 
ترتبط بالموقف الفكري والوجداني الذي يرمي إليه الأديب ويعززه فمن أمثلة ما جاء 
من المتضادات في اشعار أبي طالب ((فمن تلك الصور ماقاله في قصيلته الميمية: ) 
يمنونكمنن يقتلوه وان أمانيهم تلكم كأحلام نائم 
فآتكم_ولله_ لاتقتتلونه ولما تروا قطف اللحى والغلاصم 
ولم تبصروا الأحياء منكم ملاحما تحوم عليها الطير بعد ملاحم 
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هو 
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وتدعوا بأ رحام أواصر بيننا وقد قطع الأرحام وقع الصورام 

ونسمو بخيل بعد خيل يحثها الى الروع أبناء الكهول القماقم 

يصور ابو طالب جثث القتلى وضرب السيوف بالسيوف وتدافع الخيل وتوضيح 
حقيقة ان قريشا خابت امالهم في قتل الرسول 212 واصبحت احلامهم كنائم وم 
يتمكنوا من تحقيقيها والمفارقة والتضاد يكمن في صورة احلامهم التي رسمها ابو 
طالب وصورة الواقع في انتتصارات الرسول والدعوة الاسلامية. 

ومن ذلك ايضا قوله في قصيدة له يستميل فيها قلوب اقرباء الرسول 12 وكف 
1" عداوتهم عن الرسول: "" 


6 وذاكابوعمر واب غير مغضب ليظعننا في أهل شاء وجامل 
يناجي بنافي كل ممسى ومصبح فناج ابا عمرو بنا ثم خامل 
ويقسمن بالله ماان يغشنا بلى قد نراه جهرة غير خاتل 


فأسلوب التضاد فعّال في اتجاهه الوظيفي» وهو سلطة مؤثرة على النصّ و تحمل 
المتلقي على استنطاق الخطاب بقراءات متعددة وصولاً لاسترداد المقاصد في فهذه 
الألفاظ المتضادة انتمت ثراءً دلالياً استغنى فيه الكاتب عن التفصيل والإطالة» 
وبهذا أسهم التضاد اسهاماً فعّالاً في انتاج دلالة ذات أبعاد عميقة. 


اذ غالباً ما يأتي التضاد في خدمة المعنى» فالمتتبع لهذه الثنائيات يلاحظ (ان كل 
3 ثنائية يرتبط طرفاها ارتباطاً تلازمياً بحيث ان ذكر الطرف الأول ذُكرٌ الثاني» فانبئاق 
٠:‏ الدلالة واضح عبر تلك الثنائيات التي اسهمت في جعل الدلالة أكثر عمقاً) ”7 
1 وغالباً ما يأ التضاد ليعزز الدلالة في النصّ اذ يكون بين شيئين يتضادان في 
5 الظاهر ويتلقيان في العمق» الأمر الذي أكتسب النصّ ثراءً اسلوبياً ودلالياً. 
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المحور الرابع: نسق المشابهة 

إن الإسناد التصويري المبني على المشابهة لما القدرة على خرق سياج الحدود 
اللغوية المألوفة عند أهل اللغة» ويفضي خرق تلك الحدود إلى ان المتقبل من أسس 
المنطق اللغوي الناظم للتجربة الشعرية» فجوهر الانعتاق كامن إذ نفي شعور الباث 
والمتقبل بالتحرر من مفروضات المعايير الفاصلة بين الصواب والخطأء إذ يعلن 
الأنسان تفسهباثا أو معقلا نبا الضورة النةعل المقنانية. 

فالمشابهة إذن نس قنصيٌ ينبني مجازياً على وفق علاقة تقوم أمّا على التشبيه أو على 
الاستعارة» وهذا غالباً ما يتحقق بفعل تعدد المشبه به بالقياس إلى المشبه الذي يعد 
سلسلة المشبهات به عند تنميطها في حقول دالة عبارة عن صفات له. 

فالمشابهة تقترن بدينامية التشخيص الذي ينزع بالتعبير عن تصورات مجردة أو 
غير مجردة من خلال تصورات أخرىء فعندها تتبلور المنافرة أو عدم التطابق الدلالي 

ونسق المشابهة يعد من أبرز المستويات الاسلوبية في الصورة الشعرية التي تجنح 
إلى اقتناص الوحدة عبر المشابهة القائمة على التهاثل بين العناصر» ويتحقق هذا 
المستوى التصويري من الشعر عبر تراكم سات التشبيه او الاستعارة تراكياً سياقيا 
ومعاينة هذه السمات داخل تراكيب مفردة ثم تجمعها بعد ذلك في شبكة دالة تبرز 
أثرها في الأسلوب الشعري. 

فمن امثلة ذلك ما ورد في شعر ابي طالب*©: 


مجمعة الصفوف أسود فهر 2 وكأن النقع فوقهم يثور 
كأن الأفق محفوف بنار ١‏ وحول التار آساد تزير 


بمعرك المناياني مكر2 تخالدماءها قدراتفور 
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هو 


المي كاة: 


سس اندها لس ده 


5 


- 
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ظورم. أبى كروية تومالين متحمد الملاتي 


ويحتضن النص مجموعة من الماثلات الدلالية لها قيمتها في صنع صورة النص 
التشبيهية» ثم ينطلق فضاء الشاعر ليطلق تشبيهاته التي تتجسد فيها فاعلية الانزياح 
المضاعف بفعل سمة غير متوقعة على المشبه ما يؤدي إلى تكثيف الصورة المقترنة 
بالمشبه. وهذا يعني أن وجه الشبه تختزله العلاقة الاستعارية؛ فقد شبه الشاعر قومه 
بالأسود والشجعان ودليل تلك الشجاعة في الحرب تصاعد الدخان والاتربة فوق 
رؤوس المقاتلين. 

ومن امثلة التشبيهات ايضا قوله وهو يشكو همومه التي خاطب بها بني قصي في 
حضار الشعب 11 


تطاول ليل بهم وصب ودمع كسح السقاء السرب 
للعب قصي بأحلامها وهل يرجع الحلم بعد اللعب 
لقد جعل الشاعر من الدمع مركزا لمجموعة من الصور تمثلت بالحزن والمقاطعة» 
وعلى الرغم من بساطة الصورة التشبيهية إلا انها مكنت المتلقي من إدراك صورة 
الحزن» فيكون التشبيه عندئذ أداة أسلوبية لتصوير الخلجات النفسية التي تعتمل في 
دواخل الشاعر. 


د ون 7 :والقعدة 445١ه‏ .حزيرال 1077 


و دو 


ها 


الخائمة: 


8 


-وشكل أسلوب التكرار ملمحا بارزا اذ عمل على تنسيق العلاقات الداخلية 
للمعنى المطلوب ايصاله وما تولد منه دلالات عميقة اسهمت في اضفاء الايحاءات 
المؤثرة في المتلقين. 

_وشكل محورالتضادنمطا أسلوبيا مائزا في اشعار ابي طالب ضمن انماط معينة 
من التماثلات الصوتية والتركيبية والدلالية المكونة لنسيج النص الشعري. 

_مثل التشبيه سمة أسلوبية استطاعت ان تثبت حضورها الفني في قصائد 
ابي طالب فكانت وسيلة في الشد النصي وخطابا اقناعيا مهما واداة من ادوات 
الفخييل الكخري 

_شكل التجنيس الصوتي قيمة ايقاعية عالية بوصفه احد عناصر الايقاع المؤثرة 
في المتلقي وذلك لاثراء الموسيقى الصوتية فحققت جمالية التكرار في قصائد ابي 
طالب قيمة جمالية في تكرار الصوت واستجلاء المعنى. 


هو 


العميدكاذ: 


0 
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السنة العاشرة . المحلد العاشر . العدد الثامرز ‏ والثلاأؤوز ‏ و 0-7 
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م ظهرم. أ.د. كريمة نوماس محمد المدني 


0 


ف 


المهوامش البحث: 

(١)مقدمة‏ في الاسلوبية: 55» الاسلوبية والشعرية: 04. 

(؟)مقدمة في الاسلوبية: 65 

(5) ينظر الاسلوب: ‏ 5» الاسلوبية بيبرجيرو: ١17‏ 

(5) ينظر البنى الاسلوبية في انشودة المطر للسياب: ٠١‏ 

(5)مفهومات في بنية النص: 0417 

(1) ينظر معجم المصطلحات الادبية المعاصرة: »١1١4‏ دراسة الاسلوب بين المعاصرة والتراث: ١5‏ 
(6) دراسة الاسلوب بين المعاصرة والتراث: »١١7/‏ موسوعة النظريات الادبية: 817177 
(9)دراسة الاسلوب بين المعاصرة والتراث: ١/‏ 

(١03)الاسلوبية‏ والاسلوب: ١/ا_١ا/ا‏ 

(١١)الاسلوبية‏ موقف من الخطابء مجلة الموقف الادبي» العدد 7778_7171 كانون الثاني» 
شباط» 07261991١‏ 

( ينظر الاسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية. /ا١‏ 

(1١)بنية‏ اللغة الشعرية: ١6‏ 

٠7 الاسلوبية (الاتصال والتأثير)» مجلة علامات ج707 مجلد» /ا»‎ )١5( 

(5١)معايير‏ تحليل الاسلوب: 70 

(5أثر المتلقي في التشكيل الاسلوبي»55 

(1)قضايا الشعرية.:17؟ 

(9١)جدلية‏ الافراد والتركيب في النقد العربي القديم: ١1/7‏ 

()ينظر كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر): “ا7» ظ المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر: 
/١‏ /7010ء حسن التوسل الى صناعة الترسل: .1/5_1١47‏ 

تت (١7)البلاغة‏ العربية قراءة أخرى: 7لا5_ 57/7 

(؟١7)قراءات‏ أسلوبية في الشعر الحديث: /5 

5٠‏ ("03)ينظر الديوان: .١75‏ والخنفنيق: الداهية» سامت: القاصد المتعمد. 

0 (5؟)ينظر الديوان: ٠١77_١17١‏ 

(0؟)اليات الشعرية بين التأصيل والتحديث: 8ه* 

0 لايش الديران غ3 

ْ 


2 هب 7 والفعدة ١45‏ ١ه‏ .حزيرا 4 "١‏ 


سلريك 


د 


عع 


00يينظر جوهر الكنز ومختصر كتاب البراعة في أدوات ذوي اليراعة): 4١‏ 
(7)جرس الالفاظ ودلالاتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب: 779 
(5؟)البنيات الاسلوبية في لغة الشعر العري الحديث: ١1/7‏ 

(9؟)مقالات في الاسلوبية: 7/ 

(")انوار الربيع في انواع البديع: 0/ 274 التكرير بين المثير والتأثير: 4 .١١‏ 
(١”)ينظر‏ اسلوب التكرار بين تنظير البلاغيين وابداع الشعراء؛ مجلة ابداع» مج ؟» العدد ١١68‏ 
45 15. 

(؟7)ينظر الديوان: ١١5‏ 

(”) خصائص الاسلوب في الشوقيات: 7لا/ا 

(5")ينظر الديوان: ١١6‏ 

(3) الاسلوبية علم وتاريخ: مجلة فصول / مج١/‏ ع؟/ ١1١/1١98١‏ 

(5* ينظر الديوان: ١١17/‏ 

(0")التحليل الالسني للأدب: ١55‏ 

(") ينظر الديوان: 1 

(9")الشعر المعاصر في موريتانيا: ١5٠‏ 

(50)استراتيجية التضاد وعلاقتها بالنزعة الصوفية في شعر عبدالله العثى» مجلة المخبر العدد 
كن / 
)5١(‏ ينظر الديوان: ١717‏ 

(57) ينظر الديوان: ١1/5‏ 

(5)الاسلام والادب: ١0/‏ 

(55) ينظر الديوان: 55 ١‏ 

(6)ينظر الديوان: ١١6‏ 


الع 
كن ها 


كا 


0 


شا يسيس 


5 2 96 
ليه حجمة 


4 


اهم 


السنة العاشرة . المجلد العاشر .العدد الثامم والثلثون ‏ 0 


همه ظورم. 


6 


0 


25 


قائمة المصادروالمراجع: - 

التضاد وعلاقتها بالنزعة 
الضوقية في شعن عبد أله المع ديق 
قري عل الك اجات ل الله والادب 
الجزائري» العدد السابع» ١١١5م.‏ 

* الاسلام والأدب: د. محمود البستاني» ط١اء‏ 
المكتبة الادبية المختصة» قم ايران» »١577‏ 
م 

#الاسلوبية علم وتاريخ» فيتور مانويل» ترجمة 
سليمان العطار» مجلة فصولء. المجلد» العدد”» 
يناير» 19/1. 

* آليات الشعرية بين التأصيل والتحديث 
مقاربة تشريحية لرسائل ابن زيدون (ت 5577) 
د. حميد حماموشي ط١ء‏ عالم الكتب الحديثة» 


#استر اتيجية 


اربد الاردن» 11١7م.‏ 

#انوار الربيع في انواع البديع: السيد علي صدر 
الدين بن معصوم المدني (ت ١٠١١ه)‏ حققه 
وترجم لشعرائه» شاكر هادي شكرء ط١؛‏ مطبعة 
النعمان» النجف الاشرف» 1189ه-1959م. 
البلاغة العربية (قراءة اخرى): محمد عبد 
المطلب» ط١ء‏ الشركة المصرية العالمية للنشر 
لونجانء دار نوبار للطباعة القاهرة» .١991/‏ 
#البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي 
الحديث» مصطفى السعدني» مطابع رواي 
6 للإعلانالاسكندرية»/19/1١.‏ 


0 #التحليل الالسني للأدب: محمد عزام» 
0 نشورات وزارة الثقافة» دمشق» سورية» 
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6 1164امم. 
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#التكرير بين المثير والتأثير: عز الدين علي 
السيدء ط ؟. عالم الكتب» بيروت» 19/57. 
#تهذيب الاحكام: ج7/ 7037. 

#جدلية الافراد والتركيب في النقد العربي 
القديم د. محمد عبد المطلب» الشركة المصرية 
العالمية للنشر لونججان. القاهرة» ط١. .١9904‏ 
#جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي 
والنقدي عند العرب د. ماهر مهدي هلال» 
وزارة الثقافة والاعلام» دار الرشيد للنشر» 
بغداد. .١19/٠‏ 

#جوهر الكنز (مختصر كتاب البراعة في ادوات 
ذوي اليراعة) نجم الدين بن الاثير الحلبي 
(ت7”07/اه) تحقيق السيد محمد السيد عثمان» ط ١‏ » 
دار الكتب العلمية» بيروت» 477 51- 17١1م.‏ 
#حسن التوسل الى صناعة الترسل: شهاب 
الدين محمود الحلبي (ت5١لاه)‏ تحقيق 
ودراسة: اكرم عثمان يوسف: وزارة الثقافة 
والاعلام دار الرشيد سلسلة كتب التراث 
(85) بغداد .198٠9‏ 

#خصائص الاسلوب في الشوقيات» محمد 
هادي الطرابلبى منشورات. الجامعة التونسية» 
١11ام.‏ / 

#ديوان ابو طالب بن عبد المطلب: صنعه ابي 
هفان وعلي بن حمزة: تحقيق الشيخ محمد حسن 
ال ياسينء دار الحلال» .5١٠١ ١5571١‏ 
#شعرية القصيدة العربية المعاصرة (دراسة 
اسلوبية)د. محمد العيشي كنوني» ط١‏ عام الكتب 
الحديثة- اربد الأردن» 571 1ه- ١1١5م.‏ 


والئعدة ١44١ه‏ .حزبراال 7١75١7‏ 


#قراءات اسلوبية في الشعر الحديث: د. محمد 
عبد المطلب الهيأة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» .١9965‏ 

:* كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر)» ابو 
هلال العسكري (الحسن بن عبد الله بن سهل 
(ت7”40ه) تحقيق: على البجاوي ومحمد ابو 
الفضل ابراهيم/ طايه او لكر العرين بيد 
#كشف الغمة: ابو الحسن علي بن عيسى بن 
الفتح الاربلي» دار الأضواء للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروتء لبنان ط؟, .١91/6‏ 


السنة العاشرة . الجلد العاشر . العدد الثأممن . والثلااثوزن» 


8ه 


مخارع. 


#المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضياء 
الدين بن الاثير ت1737 تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الخميده المكتية المضرية». ضيذا- 
بيروت» 85731١ه‏ - ١٠١1م.‏ 

#المقاربة التداولية» فرانسواز ارمينكوء ترجمة: 
ذ. سعيذ غلوال» مركز الأنراءالقومي» الرياط» 
كىو١.‏ ْ 

#مقالات في الاسلوبية دراسة: منذر عيائى» 
مقر ا اقاد الكنانب لعزت دسق 1 
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